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التّمهيــــــــــــــد
             إنّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، وسيّئات أعمالنا . من يهده الله فلا مضلّ له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد ألاّ إله إلاّ الله ، وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمّداً – صلّى الله عليه وسلّم – عبده ورسوله .

             في السّنوات الأخيرة كثر الحديث عن العلامات الصّغرى والكبرى لقيام السّاعة ، وانشغل به المسلمون وغير المسلمين في العالم كلّه ، وهذه الكاتبة الأمريكيّة " جريس هالسل " تقول : ( إنّ تاريخ الإنسانيّة ينتهي بمعركة أو بكارثة نوويّة تدعى " أرمجدون " ARMAGEDDON   ، وأنّ هذه المعركة سوف تتوّج بعودة المسيح الّذي سيحكم بعد عودته على جميع الأحياء والأموات على حدّ سواء . ( 1 )
              قال ابن عبّاس : لمّا نزل قوله – تعالى - : " اقتربت السّاعة " قال الكفّار بعضهم لبعض : إنّ محمّداً يزعم أنّ القيامة قد اقتربت ‘ فأمسكوا عن بعض ما كنتم تعملون حتّى ننظر ‘ فلمّا امتدّت الأيّام قالوا : يا محمّد ما نرى شيئا ممّا تخوّفنا به ‘ فأنزل الله – تعالى - : " أتى أمر الله فلا تستعجلوه " . ( 2 )  

              وأنا أستعين بالله – سبحانه وتعالى – وأقوم بعرض بحثي عن العلامات الصّغرى والكبرى لقيام السّاعة ‘ خصوصاً بعدما ذكرت وكالات الآنباء والوكالات الفضائيّة أنّ نهاية العالم ستكون في عام 2012 م ‘ واستندوا في أقوالهم إلى ما نشرته وكالة ناسا الأمريكيّة من اصطدام كوكب كبير بكوكب الأرض .

               وسأحاول أن أستقرئ الآيات القرآنية ‘ والأحاديث النّبويّة الصّحيحة وأقوال علماء الدّين ؛ لنقف معاً على الصّواب والحقّ في هذا الموضوع الخطير .

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

( 1 ) عن كتاب " النّبوءة والسّياسة " للكاتبة الأمريكيّة " جريس هالسل " .

( 2 ) صفوة التّفاسير للصّابوني . المجلّد الثّاني . ص 119 .
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علامات السّاعة الصّغرى

              إنّ الله – تعالى – وحده هو الّذي يعلم وقت قيام السّاعة ، ولكنّه – سبحانه وتعالى – أطلع نبيّه محمّداً – صلّى الله عليه وسلّم – على أماراتها مصداقاً لقوله – تعالى - : " عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً * إلاّ من ارتضى من رسول " ( 1 ) 

              روى البخاريّ من حديث عوف بن مالك – رضي الله عنه – أنّ النّبيّ – صلّى الله عليه وسلّم – قال :

( اعدد ستّاً بين يدي السّاعة : موتي ، ثمّ فتح بيت المقدس ، ثمّ موتانُ يأخذ فيكم كقعاص الغنم ، ثمّ استفاضة المال حتّى يعطى الرّجل مئة دينار فيظلّ ساخطاً ، ثمّ فتنة لا يبقى بيت من العرب إلاّ دخلته ، ثمّ هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون ، فيأتونكم تحت ثمانين غاية ، تحت كلّ غاية اثتا عشر ألفاً ) . 
* العلامة الأولى : ( موتي )

              أي : موت الحبيب – صلّى الله عليه وسلّم - ، فبموته وقعت هذه العلامة ، قالت ريحانة رسول الله – صلّى الله عليه وسلّم – فاطمة الزّهراء لأنس : يا أنس ، أطابت أنفسكم أن تحثوا التّراب على رسول الله – صلّى الله عليه وسلّم - ؟ ( 2 )

              ولقد قال الله – تعالى - : " وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإين متّ فهم الخالدون * كلّ نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشّرّ والخير فتنة وإلينا ترجعون " ( 3 ) . ولقد وقعت هذه العلامة .

* العلامة الثّانية : ( فتح بيت المقدس )

              وقد وقعت أيضاً هذه العلامة ، فلقد فتح بيت المقدس في عهد عمر بن الخطّاب – رضي الله عنه – بقيادة أبي عبيدة بن الجرّاح في العام السّادس عشر من الهجرة .

* العلامة الثّالثة : ( موتان يأخذ فيكم ... )

              وهو طاعون عمواس ( 4 )  في بلاد الشّام ، وكان في العام الثّامن عشر من الهجرة ، وقد قتل في هذا الطّاعون خمسة وعشرون ألفاً من المسلمين وعلى رأسهم أمين الأمّة أبو عبيدة بن الجرّاح – رضي الله عنه - ، وكذلك مات بسببه معاذ بن جبل حبيب رسول الله – صلّى الله عليه وسلّم - .

* العلامة الرّابعة : ( استفاضة المال ... )

              وقد وقع ذلك بالفعل في عهد عمر بن عبد العزيز – رضي الله عنه – حيث عاش النّاس في رخاء ونعيم ، واستفاض المال ، وكان المنادي يخرج فينادي أن يقبل أحد منه العطاء أو الصّدقة فلا يجد .

              وسيحدث هذا أيضاً في آخر الزّمان بين يدي السّاعة في زمن المهديّ وعيسى بن مريم – عليهما السّلام - .

* العلامة الخامسة : ( فتنة لا يبقى بيت من العرب إلاّ دخلته )

              قال بعض أهل العلم : ربّما تكون هذه الفتنة هي وسائل الإعلام بصورها المختلفة سواء أكانت مرئيّة ، أو مقروءة ، أو مسموعة ، ولكنّني لا أجزم بأنّ هذا هو المراد من قول رسول الله – صلّى الله عليه وسلّم - .

* العلامة السّادسة : ( ثمّ تكون هدنة ... )

              وهناك هدنة الآن بين أكثر الدّول الأوروبيّة والأمريكيّة وبين المسلمين ، وبنو الأصفر هم الرّوم الّذين يغدرون بالمسلمين ، ويأتون إليهم تحت ثمانين راية تحت كلّ راية اثنا عشر ألفاً ، وفي ذلك يقول رسول الله – صلّى الله عليه وسلّم - : ( ستصالحون الرّوم صلحاً آمناً ، فتغزون أنتم وهم عدوّاً من ورائكم ، فتنصرون وتغنمون وتسلمون ، ثمّ ترجعون حتّى تنزلوا بمرج ذي تلول -  والمرج : المكان الّذي يكثر فيه الماء والخضرة – فيرفع رجل من أهل النّصرانيّة الصّليب ، فيقول : غلب الصّليب ، فيغضب رجل من المسلمين ، فيدقّه ، فعند ذلك تغدر الرّوم ، وتجمع للملحمة ) . ( 5 )

* ظهور الفتن :
يقول الله – تعالى - : " ونبلوكم بالشّرّ والخير فتنة " ( 6 ) ، ويقول رسول الله – صلّى الله عليه وسلّم - : ( وإنّ أمّتكم هذه جعل عافيتها في أوّلها ، وسيصيب آخرها بلاء ، وأمور تنكرونها ، وتجيء فتنة فيرقّق بعضها بعضاً ، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن : هذه مهلكتي ، ثمّ تنكشف ، وتجيء الفتنة ، فيقول المؤمن هذه هذه – هذه هي المهلكة حقّاً – فمن أحبّ أن يزحزح عن النّار ويدخل الجنّة فلتأته منيّته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر ، وليأت إلى النّاس الّذي يحب أن يؤتى إليه ) . ( 7 )

والفتن نوعان : 

( 1 ) سورة الجنّ 26 ، 27

( 2 ) صحيح البخاريّ . كتاب المغازي . باب مرض النّبيّ ووفاته ص 4462

( 3 ) سورة الأنبياء 34 ، 35 

( 4 ) صحيح البخاريّ ص 5729 

( 5 ) أخرجه أبو داود في كتاب الملاحم ص 4292 ، 4293 

( 6 ) سورة الأنبياء 35

( 7 ) أحداث النّهاية . ص 151
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[ 1 ] فتن الشّهوات : وهي كثيرة ، يقول الله – تعالى - : " زيّن للنّاس حبّ الشّهوات من النّساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذّهب والفضّة والخيل المسوّمة والأنعام والحرث ... " ( 1 ) 

[ 2 ] فتن الشّبهات : وهي أخطر ؛ لأنّ القلب إذا تشرّب الشّبهة تصبح عقيدة عند صاحبها ، ولكي نقي أنفسنا من فتن الشّبهات لابدّ من الصّدق في طلب العون من الله ، ولزوم الاستقامة وقت الشّدائد ، وحضور مجالس العلم ، والصّحبة الطّيّبة .

* ضياع الأمانة :

               وهي الفرائض الّتي افترضها الله – تعالى – على عباده ، والدّين كلّه أمانة . يقول رسول الله – صلّى الله عليه وسلّم - : ( سيأتي على النّاس سنوات خدّاعات ، يصدّق فيها الكاذب ، ويكذّب فيها الصّادق ، ويؤتمن فيها الخائن ، ويخون فيها الأمين ، وينطق فيها الرّويبضة . قيل : وما الرّويبضة ؟ قال : الرّجل التّافه ، وفي لفظ : الرّجل السّفيه يتكلّم في أمر العامّة ) . ( 2 )

* كثرة القتل وانتشار الزّنا والسّرقة :
               قال رسول الله – صلّى الله عليه وسلّم - : ( لا تقوم السّاعة حتّى يكثر الهرج ) قالوا : وما الهرج يا رسول الله ؟ قال : ( القتل القتل ) . وخطب النّبيّ – صلّى الله عليه وسلّم – الصّحابة يوم النّحر فقال : ( أيّ يوم هذا ؟ ) قلنا : الله ورسوله أعلم . فسكت حتّى ظننّا أنّه سيسمّيه بغير اسمه ، قال : ( أليس يوم النّحر ؟ ) قلنا : بلى . قال : ( أيّ شهر هذا ؟ ) قلنا : الله ورسوله أعلم . فسكت حتّى ظننّا أنّه سيسمّيه بغير اسمه ، فقال : ( أليس ذا الحجّة ؟ ) قلنا : بلى . قال : ( أيّ بلد هذا ؟ ) قلنا : الله ورسوله أعلم . فسكت حتّى ظننّا أنّه سيسمّيه بغير اسمه ، فقال : ( أليست بالبلدة الحرام ؟ ) قلنا : بلى . قال : ( فإنّ دماءكم وأموالكم عليكم حرام ، كحرمة يومكم هذا ، في شهركم هذا ، في بلدكم هذا ) . ( 3 )

              وقال رسول الله – صلّى الله عليه وسلّم - : ( إنّ من أشراط السّاعة : أن يرفع العلم ، ويثبت الجهل ، ويشرب الخمر ، ويكثر الزّنا ) . ( 4 ) ، وللقاتل والزّاني والسّارق توبة يقبلها الله – تعالى – بإجماع آراء الفقهاء .

* أن تلد الأمة ربّتها :

             ومعنى ذلك أن يتزوّج الرّجل السّيّد الأمة من الإماء ، فتنجب له ولداً ، فينسب هذا الولد من هذه الأمة إلى أبيه ، وينشأ سيّداً بانتسابه لأبيه ، في الوقت الّذي تبقى فيه أمّه أمةً من الإماء . ( 5 )

* ظهور الفحش وقطع الرّحم :

             قال رسول الله – صلّى الله عليه وسلّم - : ( لا تقوم السّاعة حتّى يظهر الفحش والتّفاحش ، وقطيعة الرّحم ، وسوء المجاورة ) . ( 6 ) . ولقد كثرت الآن الكلمات القبيحة الدّنيئة في الكثير من البيوت ووسائل الإعلام ، وكذلك وردت الفاحشة بمعنى الزّنا كما في قوله – تعالى - : " إلاّ أن يأتين بفاحشة مبيّنة " ( 7 )  

             ويقول رسول الله – صلّى الله عليه وسلّم - : ( إنّ الله خلق الخلق حتّى إذا فرغ منهم قامت الرّحم فقالت : هذا مقام العائذ من القطيعة ، قال : نعم ، أما ترضين أن أصل من وصلك ، وأقطع من قطعك ؟ قالت : بلى ، قال : فذاك لك ) . ( 8 ) 

* كثرة الكذب وشهادة الزّور وموت الفجأة وظهور الكاسيات العاريات : 

             يقول رسول الله – صلّى الله عليه وسلّم - : ( إنّ بين يدي السّاعة كذّابين فاحذروهم ) . ( 9 ) . فلقد انتشر الكذب وكثر ، فتجد الحاكم يكذب على شعبه ، وشعب يكذب ويدّعي أنّه شعب الله المختار ، وتاجر يكذب على زبائنه ، ووالد يكذب على ولده ، وزوجة تكذب على زوجها ، وزوج يكذب على زوجته . يقول الله – تعالى - : " ويوم القيامة ترى الّذين كذبوا على الله وجوههم مسودّة أليس في جهنّم مثوىً للمتكبّرين " ( 10 )

             ويقول – صلّى الله عليه وسلّم - : ( ألا أنبّئكم بأكبر الكبائر ؟ قالوا : بلى يا رسول الله . قال : الإشراك بالله ، وعقوق الوالدين ) وجلس وكان متّكئاً فاعتدل فقال : ( ألا وقول الزّور ) وما زال يكرّرها حتّى قلنا : ليته سكت .

             وموت الفجأة علامة من علامات السّاعة ، وأظنّ أنّ موت الفجأة قد كثر ، فنفاجأ بأنّ فلاناً الّذي كنت تمشي معه قد مات ، وتستغرب وتقول : لقد كان معي بالأمس في المكتب ، أو في الوظيفة .

              والكاسيات العاريات يملأن شوارع المدن الآن ، وهنّ يلبسن ثياباً رقاقاً تصف ما تحتها ، ويتمايلن في مشيتهنّ ، فظهر الآن التّبرّج في كلّ أنحاء العالم . فياربّ سلّم . 

* تقارب الزّمان ، ونقصان العمل ، وكثرة الشّحّ :

              قال رسول الله – صلّى الله عليه وسلّم - : ( لا تقوم السّاعة حتّى يتقارب الزّمان ، فتكون السّنة كالشّهر ، ويكون الشّهر كالجمعة ، وتكون الجمعة كاليوم ، ويكون اليوم كالسّاعة ، وتكون السّاعة كاحتراق السّعفة الخوصة ) . ( 11 )

( 1 ) سورة آل عمران 14 .                                                     ( 7 ) سورة النّساء 19

( 2 ) أخرجه أحمد ( 2 / 291 ، 338 ) .                                    ( 8 ) صحيح البخاريّ . كتاب التّفسير ص 4830

( 3 ) صحيح البخاريّ . كتاب الحجّ  ص 1741                             ( 9 ) صحيح مسلم . كتاب الإمارة ص 1822 

( 4 ) صحيح البخاريّ . كتاب النّكاح ص 5231                            ( 10 ) سورة الزّمر 60

( 5 ) فتح الباري . الجزء الأوّل ص 153                                    ( 11 ) صحيح أحمد ( 2 / 537 ، 538 )

( 6 ) صحيح أحمد ( 2 / 162 ، 163 ، 199 )

[ 5 ]

وقد وقعت هذه العلامة ، فكنّا نصوم رمضان من أيّام قليلة ، والآن ننتظر رمضان الآخر ، وهكذا ، فتكون السّنة كالشّهر ، وهذا يعني أنّ البركة قلّت من الأوقات .

              ولقد نقص العمل في أيّامنا هذه بصورة مزرية ، والإيمان بلا عمل ليس له قيمة ، فيقول الله – تعالى – : " من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينّه حياة طيّبة ولنجزينّهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون " . ( 1 ) . ويقول رسول الله – صلّى الله عليه وسلّم - : ( يؤتى بالرّجل يوم القيامة فيلقى في النّار ، فتندلق أقتاب بطنه ، فيدور بها كما يدور الحمار بالرّحى ، فيجتمع إليه أهل النّار ، فيقولون : يا فلان ، ما لك ؟ ألم تكن تأمر بالمعروف ، وتنهى عن المنكر ؟ فيقول : بلى ، قد كنت آمر بالمعروف ولا آتيه ، وأنهى عن المنكر وآتيه ) . ( 2 ) 

              والشّحيح يظلّ دائماً يطلب المزيد ، ولا يكتفي بما معه ، بل عنده طمع وجشع ، وهذا يحمله على انتهاك الحرام ، وعلى القتل ، فالشّحّ سبب للهلاك والضّياع ؛ ولذلك نجد رسول الله – صلّى الله عليه وسلّم – يقول : ( واتّقوا الشّحّ ، فإنّ الشّحّ أهلك من كان قبلكم ، حملهم على أن سفكوا دماءهم ، واستحلّوا محارمهم ) . ( 3 ) 

* تسليم الخاصّة ، وفشوّ التّجارة : 

              وتسليم الخاصّة يعني : أنّ الرّجل لا يسلّم إلاّ على من يعرفه فقط ! وهذا مخالف لسنّة النّبيّ – صلّى الله عليه وسلّم - ، فلقد ورد في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – أنّ النّبيّ – صلّى الله عليه وسلّم – قال : ( لا تدخلون الجنّة حتّى تؤمنوا ، ولا تؤمنوا حتّى تحابّوا ، أولا أدلّكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم ؟ أفشوا السّلام بينكم ) .

              كما نجد أنّ التّجارة قد انتشرت في أيّامنا هذه ، وهذا لا يعني أنّ التّجارة حرام ، بل إنّ تسعة أعشار الرّزق في التّجارة ، وإنّما فشو التّجارة علامة صغرى من علامات السّاعة الصّغرى . يقول رسول الله – صلّى الله عليه وسلّم - : ( يقول ابن آدم مالي مالي ، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلاّ ما أكلت فأفنيت ، أو لبست فأبليت ، أو تصدّقت فأمضيت ؟ ) . ( 4 ) .

* تقارب الأسواق ، وانتشار الرّبا ، وشرب الخمر :

              روى أبو هريرة عن النّبيّ – صلّى الله عليه وسلّم – أنّه قال : ( لا تقوم السّاعة حتّى تتقارب الأسواق ) . ( 5 ) . وقد تقاربت الأسواق بالفعل نتيجة سرعة وسائل المواصلات ، وسرعة الاتّصالات . وهذه البورصة العالميّة الآن تستطيع من خلالها أن تتعرّف على سعر السّلع والعملات كلّ ساعة .

              والواقع الخطير جدّاً هذه الأيّام هو انتشار الرّبا ، والرّبا صورة خطيرة جدّاً من أحطّ أوجه استثمار رءوس الأموال ، ولذلك نجد أنّ الله – تعالى -  يقول : " الّذين يأكلون الرّبا لا يقومون إلاّ كما يقوم الّذي يتخبّطه الشّيطان من المسّ ذلك بأنّهم قالوا إنّما البيع مثل الرّبا وأحلّ الله البيع وحرّم الرّبا فمن جاءه موعظة من ربّه فانتهى فله ما سلف " . ( 6 ) 

              ويقول رسول الله – صلّى الله عليه وسلّم - : ( بين يدي السّاعة يظهر الرّبا ) . ( 7 ) .

              كما يقول رسول الله – صلّى الله عليه وسلّم - : ( إنّ من أشراط السّاعة أن يرفع العلم ، ويظهر الجهل ، ويشرب الخمر ) . ( 8 ) . كما قال أيضاً : ( ليشربنّ ناس من أمّتي الخمر يسمّونها بغير اسمها ) . ( 9 ) . والخمر تسمّى الآن بالمشروبات الرّوحيّة تضليلاً للنّاس وصرفاً لهم عن حرمتها وأخطارها المدمّرة على الأفراد والشّعوب .

* رفع العلم ، وانتشار الجهل :

               عن أنس – رضي الله عنه – عن النّبيّ – صلّى الله عليه وسلّم – أنّه قال : ( إنّ من أشراط السّاعة أن يرفع العلم ، ويظهر الجهل )  ، وفي رواية البخاريّ : ( أن يقلّ العلم ، ويظهر الجهل ) . والمراد بالعلم هنا ليس العلم الدّنيويّ ، وإنّما المقصود به علم الآخرة علم القرآن والسّنّة . يقول الله – تعالى - : " يعلمون ظاهراً من الحياة الدّنيا وهم عن الآخرة هم غافلون "    (10) . وأكبر مصيبة في الأمّة أن يموت عالم ، والّذي يحزنني أنّه ربّما يموت عالم من فحول العلماء هنا أو هناك ولا تعلم الأمّة بموته ! ؛ لأنّ وسائل الإعلام والفضائيّات انشغلت عن هؤلاء الأطهار الأفاضل ، وركّزت الأضواء على غيرهم ! وفي ذلك يقول المصطفى – صلّى الله عليه وسلّم - : ( إنّ الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من النّاس ، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء ) . ( 11 ) 

               ثمّ يواصل الرّسول – صلّى الله عليه وسلّم - : ( حتّى إذا لم يترك عالماً ، اتّخذ النّاس رءوساً جهّالاً فسئلوا ، فأفتوا بغير علم ، فضلّوا وأضلّوا ) . ( 12 )
               هذه – بعون الله وتوفيقه – علامات السّاعة الصّغرى ، ومن  العلامات الصّغرى كذلك : المهديّ ، وهدم الكعبة ، ولكنّهما علامتان ستظهران مقترنتين مع العلامات الكبرى لقيام السّاعة ، وسيرد الحديث عنهما في موضعيهما – إن شاء الله - .

( 1 ) سورة النّحل 97                                                               ( 7 ) الطّبرانيّ في الأوسط ص 7695 ، 8158

( 2 ) صحيح البخاريّ . كتاب بدء الوحي ص 3267                         ( 8 ) صحيح البخاريّ . كتاب العلم ص 80

( 3 ) صحيح مسلم . باب تحريم الظّلم ص 2578                             ( 9 ) صحيح البخاريّ في التّاريخ ( 1 / 1 / 305 )

( 4 ) صحيح مسلم . كتاب الزّهد والرّقائق ص 2958                        ( 10 ) سورة الرّوم 7

( 5 ) صحيح أحمد ( 2 / 519 )                                                  ( 11 ) صحيح البخاريّ . كتاب العلم ص 100

( 6 ) سورة البقرة 275                                                             ( 12 ) صحيح البخاريّ . كتاب العلم ص 100
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العلامات الكبرى لقيام السّاعة 
             إنّ معظم العلامات الصّغرى الّتي تحدّثنا عنها قد وقعت ، باستثناء علامات قليلة منها على سبيل المثال قول رسول الله – صلّى الله عليه وسلّم - : ( لا تقوم السّاعة حتّى يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل النّاس عليه ، فيقتل من كلّ مئة تسعة وتسعون ، ويقول كلّ رجل منهم : لعلّي أكون أنا الّذي أنجو ) ، وفي رواية أخرى في صحيح مسلم : ( فمن حضره فلا يأخذ منه شيئاً ) .      ( 1 ) .

            قال حذيفة بن أسيد الغفاريّ – رضي الله عنه - : اطّلع النّبيّ – صلّى الله عليه وسلّم علينا ونحن نتذاكر فقال : ( ما تذاكرون ؟ ) قالوا : نذكر السّاعة . قال : ( إنّها لن تقوم حتّى ترون قبلها عشر آيات ) فذكر : الدّخان ، والدّجّال ، والدّابّة ، وطلوع الشّمس من مغربها ، ونزول عيسى بن مريم ، ويأجوج ومأجوج ، وثلاثة خسوف : خسف بالمشرق ، وخسف بالمغرب ، وخسف بجزيرة العرب ، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد النّاس إلى محشرهم . ( 2 )

( 1 ) خروج المسيح الدّجّال

         إنّ خروج المسيح الدّجّال هو أوّل العلامات والآيات العظام المؤذنة بتغيّر أحوال العالم على وجه الأرض ، وهو من بني الإنسان ، وسمّي بالمسيح ؛ لأنّه ممسوح العين ، والدّجّال من الدّجل والتّضليل والكذب ؛ لأنّه يلبس الحقّ بالباطل . 

            يقول رسول الله – صلّى الله عليه وسلّم - : ( إنّه لم تكن فتنة في الأرض منذ ذرأ الله ذرّيّة آدم أعظم من فتنة الدّجّال ، وإنّ الله لم يبعث نبيّاً إلاّ حذّر أمّته الدّجّال ، وأنا آخر الأنبياء ، وأنتم آخر الأمم ، وهو خارج فيكم لا محالة ، وإن يخرج وأنا بين ظهرانيكم فأنا حجيج لكلّ مسلم ، وإن يخرج من بعدي فكلّ امرئ حجيج نفسه ، والله خليفتي على كلّ مسلم ) . ( 3 ) 

             والدّجّال مكتوب بين عينيه ( كافر ) يقرؤه كلّ مسلم ، حتّى ولو كان لا يعرف القراءة ، ويمكث في الأرض أربعين يوماً لا يوجد مكان إلاّ وينزل فيه إلاّ مكّة والمدينة في المملكة العربيّة السّعوديّة . يأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ، ويستجيبون له ، فيأمر السّماء فتمطر ، والأرض فتنبت ، والمؤمن لايهزّه ذلك ولا يؤثّر فيه .

              عن أبي سعيد الخدريّ – رضي الله عنه – عن النّبيّ – صلّى الله عليه وسلّم – أنّه قال : ( يخرج الدّجّال ، فيتوجّه قبله رجل من المؤمنين ، فتلقاه المسالح – مسالح الدّجّال -  وأتباع الدّجّال سبعون ألفاً من يهود أصبهان ، فيقولون له : أين تعمد ؟ فيقول هذا الرّجل المؤمن : أعمد إلى هذا الّذي خرج . فيقولون له : أو ما تؤمن بربّنا – يعنون الدّجّال – فيقول : ما بربّنا خفاء . فيقولون : اقتلوه ، فيقول بعضهم لبعض : أليس قد نهاكم ربّكم – يعني الدّجّال – أن تقتلوا أحداً دونه ، فينطلقون به إلى الدّجّال ، فإذا رآه المؤمن قال : يا أيها النّاس ، هذا الدّجّال الّذي ذكر رسول الله – صلّى الله عليه وسلّم - لأنّه قرأ بين عينيه كافر – قال : فيأمر الدّجّال به فيشبّح ، فيقول : خذوه وشجّوه ، فيوسع ظهره وبطنه ضرباً ، قال : فيقول : أو ما تؤمن بي ؟ قال : فيقول : أنت المسيح الكذّاب ، قال : فيؤمر به ، فيؤشر بالمئشار من مفرقه حتّى يفرق بين رجليه – قال – ثمّ يمشي الدّجّّال بين القطعتين ، ثمّ يقول له : قم ، فيستوي قائماً – قال – ثمّ يقول له : أتؤمن بي ؟ فيقول : ما ازددت فيك إلاّ بصيرة ، قال : ثمّ يقول : يا أيّها النّاس إنّه لا يفعل بعدي بأحد من النّاس . قال : فيأخذه الدّجّال ليذبحه ، فيجعل ما بين رقبته إلى ترقوته نحاساً ، فلا يستطيع إليه سبيلاً ، قال : فيأخذ بيديه ورجليه ، فيقذف به ، فيحسب النّاس أنّما قذفه إلى النّار ، وإنّما ألقي إلى الجنّة ) . قال رسول الله – صلّى الله عليه وسلّم - : ( هذا أعظم النّاس شهادةً عند ربّ العالمين ) .( 4 )

                إنّها فتنة خطيرة ، فما السّبيل للنّجاة من أهوالها ؟

                إنّ سبل النّجاة من هذه الفتنة الخطيرة أن يحقّق الإنسان إيمانه بربّه ، وأن يستقيم على طريق الله ، وإذا أدرك زمان المسيح الدّجّال أن يقرأ عليه الآيات العشر من أوّ ل سورة الكهف .

               قال رسول الله – صلّى الله عليه وسلّم - : ( اللّهمّ إتّا تعوذ بك من عذاب جهنّم ، وأعوذ بك من عذاب القبر ، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدّجّال ، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات ) . ( 5 )  

( 1 ) صحيح مسلم ص 2894                                            ( 4 ) صحيح البخاريّ ص 1882

( 2 ) صحيح مسلم ص 2901                                            ( 5 ) صحيح مسلم . كتاب المساجد ص 590

( 3 ) ابن ماجه . كتاب الفتن ص 4077
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( 2 ) نزول عيسى ومقتل الدّجّال
              وبينما الدّجّال موجود في الأرض ، والفتنة حالكة ، ينزل الله – تعالى – عيسى بن مريم – عليه وعلى نبيّنا الصّلاة والسّلام – وهو يلبس ثوبين يميل لونهما إلى ( البيج ) – أصفر خفيف - ، وينزل عند المنارة البيضاء شرقيّ دمشق ، واضعاً كفّيه على أجنحة ملكين إذا طأطأ رأسه نزلت منه قطرات ماء ، وإذا رفع رأسه تحدّر منه جمانُ كاللّؤلؤ ، ثمّ يتوجّه إلى بيت المقدس للدّجّال ليقتله ، لكنّه قبل وصوله إلى بيت المقدس تحدث أحداث خطيرة . 

              روى أبو سعيد الخدريّ – رضي الله عنه – أنّ رسول الله – صلّى الله عليه وسلّم قال : ( يخرج في آخر أمّتي المهديّ يسقيه الله الغيث ، وتخرج الأرض نباتها ، ويعطي المال صحاحاً ، وتكثر الماشية ، وتعظم الأمّة ، يعيش سبعاً أو ثمانياً ) . ( 1 )

              ففي زمان المهديّ تكون الزّروع كثيرة ، والثّمار غزيرة ، والدّين قائم ، والسّلطان قاهر، والعدوّ راغم ، والخير في زمنه دائم ، يظهر في مكّة ، وهو اسمه محمّد بن عبد الله من نسل فاطمة الزّهراء بنت رسول الله – صلّى الله عليه وسلّم ورضي الله عنها – ويقبل عيسى – عليه وعلى تبيّنا الصّلاة والسّلام – فيجد المسلمين – وإمامهم المهديّ يصطفّون لصلاة الصّبح فيصلّي بهم إماماً ، حيث إنّه سينزل بشريعة الإسلام الّتي دعا الرّسول – صلّى الله عليه وسلّم – إليها ، وفي حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – أنّ رسول الله – صلّى الله عليه وسلّم – قال : ( فينزل عيسى بن مريم ، فأمّهم ، فإذا رآه عدوّ الله – الدّجّال – ذاب كما يذوب الملح في الماء ، فلو تركه لانذاب ، حتّى يهلك ، ولكن يقتله الله بيده ، فيريهم دمه في حربته ) . ( 2 ) 

              وقد حدّد الرّسول – صلّى الله عليه وسلّم – المكان الّذي سيقتل فيه الدّجّال فقال : ( فيطلبه حتّى يدركه بباب لدّ )  و ( لدّ )

قرية في فلسطين قريبة من ( تلّ أبيب ) . 

              ويقول الله – تعالى - : " يثبّت الله الّذين آمنوا بالقول الثّابت في الحياة الدّنيا وفي الآخرة ويضل الله الظّالمين ويفعل الله ما يشاء " ( 3 ) .

( 3 ) خروج يأجوج ومأجوج

               ومن هول فتنة المسيح الدّجّال نجّى الله – تعالى – بعض المؤمنين ببركة نزول عيسى – عليه وعلى نبيّنا الصّلاة والسّلام – الّذي يمسح على وجوههم ، ويحدّثهم بدرجاتهم في الجنّة ، وبينما هو يفعل ذلك إذ أوحى الله – تعالى – إليه أنّه قد أخرج عباداً له لا يدان لأحد بقتالهم ، ويأمره الله – تعالى – بأن يأخذ أتباعه المؤمنين إلى جبل الطّور في سيناء 

فمن هؤلاء الّذين وجدوا على الأرض لا قبل لأحد بقتالهم ؟

لقد ورد ذكرهم في القرآن الكريم في أكثر من موضع ، فيقول الحقّ – تبارك وتعالى - : " حتّى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كلّ حدب ينسلون " ( 4 ) ثمّ يقول بعدها : " واقترب الوعد الحقّ " فمعنى ذلك أنّ خروج يأجوج ومأجوج مقترن بقيام السّاعة ، وتصوّر معي كيف أنّ القرآن يتحدّث عن غفلتنا عن هذه الأمور رغم أنّها قادمة لاشكّ فيها ، إذ يقول الله – تعالى - : " واقترب الوعد الحقّ فإذا هي شاخصة أبصار الّذين كفروا يا ويلنا قد كنّا في غفلة من هذا بل كنّا ظالمين " ( 5 )

               إنّ يأجوج ومأجوج خلق بشريّ من خلق الله ، ولكنّهم أصحاب طبيعة عدوانيّة تخريبيّة تدميريّة ، وكان هناك خلق من خلق الله يعيشون بين سدّين – جبلين عظيمين – فطلبوا من ذي القرنين طلباً " قالوا يا ذا القرنين إنّ يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجاً على أن تجعل بيننا وبينهم سدّاً " ( 6 ) ، فرفض عطاءهم في لطف وبيّن لهم أنّ الله – تعالى – قد أعطاه من الخير الكثير ، وأراد أن يجعلهم يشاركونه في العمل في السّدّ .

               وبدأت المرحلة الأولى من المشروع الضّخم فجمع القوم لذي القرنين كمّيّات كبيرة من الحديد وضعها بين الجبلين العظيمين حتّى تساوت مع قمّتي الجبلين ، ثمّ بدأت المرحلة الثّانية فأمرهم بأن يشعلوا ناراً عظيمة تحت هذا الحديد حتّى انصهر وذاب ، ثمّ بدأت المرحلة الثّالثة فأمرهم بأن يحضروا له نحاساً مذاباً ، وأمرهم بأن يصبّوا النّحاس فوق الحديد .

               وهكذا بنى ذو القرنين سوراً يحمي به هؤلاء الأقوام من شرور يأجوج ومأجوج ، ويظهر هذا واضحاً جليّاً في القرآن الكريم إذ يقول الله – تعالى - : " فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقباً " ( 7 ) .

               يقول أبو هريرة – رضي الله عنه – يقول رسول الله – صلّى الله عليه وسلّم - : ( إنّ يأجوج ومأجوج ليحفرون السّدّ كلّ يوم ، حتّى إذا كادوا يرون شعاع الشّمس ، قال الّذي عليهم : ارجعوا فستحفرونه غداً ، فيعودون إليه كأشدّ ما كان ، حتّى إذا بلغت مدّتهم ، وأراد الله – عزّ وجلّ – أن يبعثهم إلى النّاس حفروا حتّى إذا كادوا يرون شعاع الشّمس قال الّذي عليهم : ارجعوا ، فستحفرونه غداً – إن شاء الله - ، ويستثني – بمعنى : يعلّق الأمر على المشيئة – فيعودون إليه وهو كهيئته حين تركوه ) ( 8 ) .

               فيحفرون فيخرجون من كلّ حدب ينسلون ، فينشّفون المياه ، ويتحصّن النّاس منهم في حصونهم فيرمون بسهامهم إلى السّماء ، فترجع وعليها كهيئة الدّم ، فيقولون : قهرنا أهل الأرض ، وعلونا أهل السّماء .

( 1 ) صحيح الحاكم ( 4 / 557 ، 558 )                                 ( 5 ) سورة الأنبياء 97

( 2 ) صحيح مسلم . كتاب الفتن ص 2897                              ( 6 ) سورة الكهف 94

( 3 ) سورة إبراهيم 27                                                       ( 7 ) سورة الكهف 97 

( 4 ) سورة الأنبياء 96                                                       ( 8 ) صحيح أحمد ( 2 / 510 ، 511 )
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             وهنا يتضرّع عيسى – عليه السّلام – ومن معه من المؤمنين بجبل الطّور إلى الله – تعالى – أن يخلّص الأرض من شرّ هؤلاء المفسدين ، فيستجيب الله – تعالى – لنبيّه وللمؤمنين ، فيرسل الله عليهم النّغف في رقابهم – أي : يرسل عليهم دودة صغيرة – فيصبحون قتلى . " إنّما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون " ( 1 ) .

             ثمّ يهبط نبيّ الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلاّ ملأه زهمهم ونتنهم . لحوم ضخمة جدّاً ، وأجسام كبيرة ، ولا يستطيع أحد أن يتحمّل شمّ هذه الرّائحة النّتنة الّتي ملئت بها الأرض ، فيرغب نبيّ الله عيسى وأصحابه إلى الله بالدّعاء أن يطهّر الأرض من زهمهم ونتنهم ، فيرسل الله طيراً كأعناق البخت – وهو نوع من أواع الجمال الخراسانيّة تمتاز بطول الأعناق ، فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله ، ثمّ يرسل الله مطراً غزيراً على الأرض ، فيغسلها ، فتصبح شديدة الصّفاء والبياض ، ثمّ يقال للأرض : أنبتي ثمرتك ، وردّي بركتك  . ( 2 )

             عن أبي هريرة – رضي الله عنه – عن النّبيّ – صلّى الله عليه وسلّم – قال : ( طوبى لعيش بعد المسيح ، طوبى لعيش بعد المسيح ، يؤذن للسّماء في القطر ، ويؤذن للأرض في النّبات ، حتّى لو بذرت حبّك على الصّفا لنبت ) ( 3 )

              وروى أبو هريرة عن رسول الله – صلّى الله عليه وسلّم – أنّه قال : ( فيهلك الله في زمانه – أي : في زمن عيسى – الملل كلّها إلاّ الإسلام ، ويهلك الله في زمانه المسيح الدّجّال ، وتقع الأمنة على الأرض ، حتّى ترتع الأسود مع الإبل ، والنّمار مع البقر ، والذّئاب مع الغنم ، ويلعب الصّبيان مع الحيّات لا تضرّهم ، فيمكث أربعين سنة ، ثمّ يتوفّى ، ويصلّي عليه المسلمون ) ( 4 ) 

              وبينما العالم يعيش أجمل عصور التّاريخ على الإطلاق يبعث الله – تعالى – ريحاً طيّبة باردةً تقبض أرواح المؤمنين جميعاً من على وجه الأرض ، ولا يبقى على الأرض إلاّ شرار النّاس الّذين يشهدون الخسوف ، وعليهم تقوم السّاعة .

( 4 ) طلوع الشّمس من المغرب ، والدّابّة ، والخسوف

             روى البخاريّ ومسلم من حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – أنّه – صلّى الله عليه وسلّم – قال : ( لا تقوم السّاعة حتّى تطلع الشّمس من مغربها ، فإذا طلعت من مغربها آمن النّاس كلّهم أجمعون ، فيومئذِ " لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً " ( 5 ) ) . ( 6 )

             ثمّ في نفس اليوم الّذي تطلع فيه الشّمس من مغربها تخرج الدّابّة ! " وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابّة من الأرض تكلّمهم أنّ النّاس كانوا بآياتنا لا يوقنون " ( 7 )

             عن أبي هريرة – رضي الله عنه – عن رسول الله – صلّى الله عليه وسلّم – أنّه قال : ( تخرج الدّابّة  معها عصا موسى ، وخاتم سليمان ، فتجلو وجه المؤمن بالعصا ، وتختم أنف الكافر بالخاتم ، حتّى إنّ أهل الخوان ليجتمعون ، فيقول هذا : يا مؤمن ، ويقول هذا : يا كافر ) . ( 8 )

              وهنا يظهر الدّخان الّذي يغشى الكون كلّه ، ولا يصاب المؤمن منه إلاّ كما يصاب الواحد منّا اليوم بزكام خفيف ، أمّا الكافر فيدخل فيه هذا الدّخان فينتفخ ، فيخرج من كلّ مسمع منه ، ثمّ يرسل الله ريحاً طيّبة تقبض أرواح جميع من بقي على الأرض ممّن في قلوبهم ولو ذرّة من إيمان ، تخلو الأرض من جميع المسلمين الموحّدين ، ولا يبقى عليها إلاّ الكفرة الفجرة .

              ثمّ ماذا ؟؟؟؟؟

              لا يحجّ أحد الكعبة ، ويأتي ذو السّويقتين من الحبشة يخرّب الكعبة ، ويسلبها حليتها ، ويجرّدها من كسوتها ، ثمّ يهدمها .

              ثمّ ماذا ؟؟؟؟؟؟؟؟

              ثمّ يأتي ثلاثة خسوف ، خسف بالمشرق ، وخسف بالمغرب ، وخسف بجزيرة العرب . بمعنى : أنّ الأرض تنزل إلى أسفل في حركة مفاجئة سريعة ، كما قال الله – تعالى - : " فخسفنا به وبداره الأرض " ( 9 ) .

              ثمّ ماذا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

              آخر ذلك نار تخرج من قعر عدن من اليمن تطرد النّاس إلى أرض الحشر !!!!!!!

وهكذا انتهت هذه الحياة الدّنيا ، وانتهت معها العلامات الّتي دلّت على انتهائها ، وستبدأ مرحلة أخرى تختلف تمام الاختلاف ، تبدأ بنفخة مزلزلة تفكّ أواصر الكون ، وتدمّره تدميراً ، وذلك حين يأمر الملك – جلّ جلاله – إسرافيل بالنّفخ في الصّور .

( 1 ) سورة يس 82                                                             ( 6 ) صحيح البخاريّ . كتاب تفسير القرآن ص 4635

( 2 ) أحداث النّهاية ص 488 ، 489                                        ( 7 ) سورة النّمل 82

( 3 ) الدّيلميّ ( 2 / 161 )                                                     ( 8 ) صحيح أحمد والتّرمذيّ وابن ماجه والطّبريّ                                                    

( 4 ) صحيح أحمد ( 2 / 406 ، 437 )                                    ( 9 ) سورة القصص 81

( 5 ) سورة الأنعام 158
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الخاتمــــــة
                 في نهاية البحث يتّضح لنا – بما لا يدع مجالاً لأيّ شكّ – بأنّ معظم العلامات – خاصّة الصّغرى – قد ظهرت تقريباً ، ولم يتبقّ منها إلاّ القليل الّذي سوف يظهر متزامناً مع العلامات الكبرى .
                 كما نلاحظ أيضاً أنّ العلامات الكبرى ستحدث متتالية بالتّرتيب الّذي حدّده الرّسول – صلّى الله عليه وسلّم - ، وقد تظهر بعض العلامات الكبرى في وقت واحد بالتّناغم الّذي بيّنته السّنّة النّبويّة المطهّرة ، كما سيفرق بين ظهور بعض العلامات وبعضها وقت قد يقصر ، وقد يطول .
                  ومن خلال البحث في آي القرآن الكريم ، والحديث النّبويّ الشّريف قد اتّضحت لنا العلامات ، وكيفيّة حدوثها ، وما سيصاحبها من تغيّرات في العالم مرتّبة حسب ما أخبرنا به الصّدق الأمين محمّد بن عبد الله – صلّى الله عليه وسلّم - .
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